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 الأستاذ بیرم كمال

 مقیاس المجتمع الجزائري وفعالیاته

الأولى ماستر حدیث تخصص السنة  

 

ا2 لمحاضرة  

العثماني العهدخلال في الجزائر  الفئات الاجتماعیة  

 سكان المدن

 

یبقى التاریخ الاجتماعي للجزائر محفوف المخاطر في الكتابة التاریخیة بالنظر الى الرصید 
الیسیر الذي یشكل قاعدة الكتابة التاریخیة وبالنظر الى المنحى الذي سار علیه التدوین 

ظل افتقاد المكتبة الجزائریة الى هذه القاعدة  الجزائري، وفيالتاریخي الأجنبي للمجتمع 
.الطابع الاسطوري للتكوین المجتمع قد تكون الكتابة حول هذا الموضوع أولیة وسیطرت   

المجتمع الجزائري والمغرب العربي عامة على كون الوحدات  التاریخیة حولأكدت الكتابات 
التي ظلت تشكل بنیة المجتمع الریفي في الجزائر قبل الاحتلال، سواء كانت ناطقة بالعربیة 

لیة، أو البربریة، وسواء  كانت خاضعة للسُّلطة العثمانیة أو ثائرة علیها، هي في أصلها قَبَ
وبما أنّ المجتمع الجزائري هو جزء من الفضاء . 1واستمرت كذلك إلى بدایات القرن العشرین

سیاسي للمغرب فیمكن القول أنه ظلَّ إلى بدایات القرن العشرین، منظَّما تنظیماً قبلیاً -الجیو
كثر سكّان البلاد عبارة عن مجموعات من القبائل، وكانت الوحدة الاجتماعیة فقد كان أ. حادĎا

وكانت القبیلةتكبر بالتحالف أو الغزو حتى تغطي منطقة . في الریف، تتمثل في القبیلة
. بكاملها، وتصبح قوة سیاسیة وعسكریة یُحسب حسابها  
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الجزائر ولم تكن تستكمل تشكیلها  ظلَّت القبیلة طرفاً سیاسیا مع السلطة المركزیة العثمانیة في
، تتشكَّل ظرفیاً في مواجهة  إلاَّ في مواجهة التّحدي الخارجي باعتبارها وحدةً سیاسیةً وعسكریةً
الخطر الذي بترصدها عند حدودها إن القبیلة بهذا المفهوم، تتشكل من عائلة موسعة، تنضمُّ 

وكلَّما كانت المجموعة على  .إلیها عائلات أخرى، من أجل الدفاع عن مصالح مشتركة
وابط داخل هذه  ز الرَّ جانب من القوة، كلَّما زاد عدد العائلات التي تدخل تحت لوائها، وتتعزَّ

وبالتالي، یمكننا التأكید على كون القرابة داخل القبیلة هي . المجموعة بفعل المصاهرة
الجغرافیا التاریخیة  البشریة ویمكن التمییز بین الفئات الاجتماعیة حسب . اجتماعیة لا دمویة

للجزائر من حیث تشكل القبائل واستقرارها بین المناطق الجبلیة والسهبیة وبین ما هي مستقرة 
.ومتنقلة ومن ثم تمیز المجتمع بین آهل المدن وآهل الأریاف  

:او سكان الحضر مجتمع المدینة   

العثمانیة سكان ریف  وتحتل  اكدت معظم الكتابات التاریخیة على ان غالبیة سكان الجزائر
المدن الجزائریة في العهد هذه الحواضر او  تمیزت ../ 10الحواضر نسبة لا تزید عن 

العثماني بتنوع العناصر الاجتماعیة فیها، وسادت التركیبة الاجتماعیة اختلافات عرقیة 
الریفي، هذا ودینیة ومذهبیة مما جعل المجتمع الحضري یختلف اختلاف كبیرا عن المجتمع 

الأخیر الذي كان یتمیز بانسجام وترابط نسبي في تشكیلته الاجتماعیة وهكذا فقد وجدت في 
  المدن عناصر سكانیة مختلفة شكلت كل منها فئة منفصلة عن الفئات الأخرى

أي المقیمین في البلدة، وهم السكان " البلدیة"یطلق على الحضر اسم : فئة الحضر
، والذین یعودون في أصولهم إلى الفترة الإسلامیة، وما انظم (والمدینةالمتأصلین في البلدة أ

إلیهم من أندلسیین وأشراف، مما جعلهم یؤلفون طبقة اجتماعیة میسورة ویشتغل أفرادها في 
.)2(المهن الصناعیة الأعمال التجاریة  

  65و %60تتراوح ما بین مدینة الجزائر أن نسبة فئة الحضر في " طال شوفال"وقد ذكر 

" فئة الحضر"، أي أنهم كانوا یشكلون أغلبیة السكان، ولكن عند بعض المؤرخین اعتبروا أن 
وقد كان .التي هي حقا متأصلة في مدینة الجزائر، تشكل أقلیة مقارنة مع باقي سكان المدینة
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الحضر هم العنصر المستقر في المدینة، وهم یشكلون القاعدة الاقتصادیة والاجتماعیة 
.)نشاطاتهم الاقتصادیة والحرفیةبسبب   

الجالیة  في مدن الشمال الجزائري ومن أهم العناصر التي كانت تتشكل منها طبقة الحضر
.الأندلسیة وجماعة الأشراف بما فیهم العلماء والإداریین والتجارة والحرفیین  

على  یشكلون فئة من السكان المحلیین وهم الذین اعتاد العدید من الكتاب: الأندلسون
ورغم أن التواجد الأندلسي یرجع تاریخه إلى ما قبل استقرار الأتراك "المورسكیین"تسمیتهم بـ 

العثمانیة بالمنطقة تكاثر عندهم مع مجيء الأتراك وتشجیعهم للجهاد البحري ضد النصارى 
.(وأصبحوا یؤلفون نسبة كبیرة من سكان المدن الساحلیة  

جابیا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة قبل أن تحد من وقد كان العنصر الأندلسي عاملا إی
.نشاطه مضایقة الأتراك واستبدادهم  

وقد استقر الأندلسیون في إیالة الجزائر، وتوزعوا في بعض مدنها مثل البلیدة التي امتلكوا 
فیها الأراضي وأنشأوا في شمال غربها مدینة القلیعة، كما سكنوا مدن دلس وشرشال، عنابة 

أرزیو ومستغانم وتلسمان في غرب : ي سكن بها عدد كبیر منهم، كما استقروا بمدنالت
وبالرغم من أن أغلب الأندلسیین كانوا یعتبرون أنفسهم في دار هجرة مؤقتة ویرتقبون .البلاد

الوقت الذي یتمكنون فیه من العودة إلى مواطنهم الأصلیة، إلا أن تأثیرهم في المجتمع 
دا ومس مختلف أوجع الحیاة، وذلك لكونهم أكثر ثقافة وتطورا ونشاطا الحضري كان عمیقا ج

3.من باقي الجماعات الحضریة الأخرى  

فبفضل نشاط الأندلسیین وثرواتهم التي حملوها معهم أو تحصلوا علیها من ممارسة التجارة 
والقرصنة، نهضت كثیر من المدن من خرائبها بعد أن كادت تنقرض كشرشال والبلیدة 

قلیعة، وازدهرت زراعة البساتین، وأدخلت مزروعات جدیدة كقطن مستغانم، وعناب عنابة، وال
.كما أصبحت القلیعة مشهورة بإنتاج الحریر الطبیعي  
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وفي المجال الصناعي أقام الأندلسیون العدید من الورشات  لمختلف الحرف كالحدادة 
وفي المجال السیاسي .حریریةوالنجارة والخیاطة والخزف والصناعة الجلدیة والصناعة ال

والعسكري ساهموا بما لدیهم نم خبرات في تدعیم القوة الدفاعیة للإیالة، وقد عمل هؤلاء أیضا 
في سلاح المدفعیة حیث كانوا یصنعون السلاح والبارود، كما أنهم أقاموا منشآت دفاعیة 

وقد استطاع ".الأندلسحصن "كبیرة، إذ بنوا خارج باب الواد غرب مدینة الجزائر برجا یسمى 
الأندلسیون بفضل هذه الخدمات العسكریة التي قدموها للنظام العثماني بالجزائر أن یحصلوا 

.(على حق شغل بعض المناصب الإداریة، وهذا ما جعلهم عرضة لمنافسة فئات أخرى  

كما أنهم أدخلوا إلى الجزائر بعض التأثیرات الإسبانیة، كاستعمال العملة الفضیة والذهبیة  
التي كانت تضرب في إسبانیا، واستخدام بعض العبارات والمفردات الإسبانیة التي أصبحت 

".رانكافال"مل مع الأجانب المعروفة بلغة تتمیز بها لغة التعا  

ساهمون بها والأوقاف التي كانوا یحبسونها على الزاویة ولعل مقدار الضرائب التي كانوا ی
والمسجد الخاص بهم تدل على مدى غنى جماعة الأندلس، ففي مدینة مستغانم كانوا 

زیاني ذهب للحكام كل سنة، وفي مدینة شرشال التي بلغ عدد منازلهم  300یتعهدون بتقدیم 
مع نهایة العهد العثماني حسب وثائق اثنیعشر ألفا، أما عدد الأوقاف الخاصة بهم فقد بلغت 

(یصرف دخلها على المحتاجین منهم" كراد سنوي"عناء  61ملكیة و 40الأرشیف   

وقد مكنت الظروف الاقتصادیة جماعة الأندلسیین على الاحتفاظ بتقالیدهم وعاداتهم، فقد 
(سیقى والغناءكانوا یتمیزون برقة الذوق والملبس والمتاع بالتفنن في العمارة والنحت والمو   

هذه الجماعة القلیلة العدد والتي تتمیز عن باقي الحضر بانتسابها إلى آل  نإ: الأشراففئة 
البیت حسب الروایات التي تناقلتها الكتابات الأجنبیة وأطنبت فیها ، فقد اشتهر أغلب أفرادها 

فخصهم بعض  بالورع والتقوى وهذا ما أكسبهم احتراما وتقدیرا لدى الحكام وباقي السكان
ذي أوقف لصالحهم بعض ال" محمد بقطاش"الدایات بالعطایا والمساعدات مثل الداي 

وقد اندمج أغلب أفراد هذه الجماعة في طبقة الحضر، فلم یعد ینتسب إلى  الأملاك،
.(أسرة 300الأشراف سوى بعض العائلات التي لم یتجاوز عددها   
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إن كلمة برانیة تشیر إلى فئة أو مجموعة غریبة عن المدینة وقد أصبحت هذه : البرانیةفئة 
أن  المدینة دون الكلمة في الجزائر اصطلاحا إداریا یشیر إلى الأشخاص الذین یقیمون في 

یكونوا حضریین، والأمر یتعلق بمجموعة تعود أصولها إلى مناطق مختلفة من البلاد وقد 
موعات على خصوصیاتهم ولم یندمجوا مع السكان الحضر إلا حافظ أغلب أعضاء هذه المج

حیث تتألف مجموعات البرانیة من المجموعات السكانیة التي هاجرت من .في حالات نادرة
وبشكل .داخل البلاد إلى المدن الكبرى كالجزائر وقسنطینة، وتلمسان وغیرها للإقامة والعمل

العمل ولیس لدیهم إلا مجهودهم العضلي،  عام فإن البرانیة هم عمال بسطاء توجهوا لسوق
.فهم مجردون من وسائل الإنتاج التقلیدیة  

وقد فرض علیها الوضع الاجتماعي ونوعیة النشاط الاقتصادي في المدن أن تنتظم حسب 
میزابیون أصولها الجهویة ومواطنها الأولى فكان هناك البساكرة، والجیجلیونوالأغواطیونوال

وقد اختصت كل مجموعة بمهام وأعمال تقوم بها، وأغلب أفراد هذه .رهموالقبائل العبید وغی
المجموعة كانوا یشتغلون في مهن متواضعة ففي مدینة الجزائر، كانت تختص كل جماعة 

بمهنة متواضعة تشتهر بها، وللتعرف على أوضاع مختلف هذه المجموعات المهنیة 
. والطوائف العرقیة المعروفة بالبرانیة  

والقرارة،  ینسب إلیها سكان قرى وادي میزاب ومناطق الشعانیةوورقلة: بني میزابجماعة  -
ویحتكر أفرادها في المدن الكبرى ولا سیما الجزائر وقسنطینة العمل في مطاحن الحبوب 
والحمامات هذا وقد تمیزت جماعة بني میزاب بتفانیها في العمل ونزاهتها وحرصها على 

إتقان العمل الموكل إلیه، كما عرفت بإخلاصها للحكام ووقوفها بجانب الأتراك في صراعهم 
راغلة، هذا ما ساعدها على اكتساب ثقة الحكام والحصول على تعهدات وامتیازات مع مع الك

.نهایة القرن الثامن عشر  

یدرج بعض الكتاب فئة الزنوج ضمن البرانیة، وقد تواجدت هذه الفئة في عدد من : الزنوج - 
العبید أو الجزائر ووهران تلمسان وقسنطینة، وعلى العموم فإن الزنوج هم : مدن الإیالة مثل

أصولهم من العبي، وكانوا یحلبون من دول إفریقیة كثیرة كالسوادن والحبشة والنیجر، یتم 
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تعلیمهم اللغة العربیة وتلقینهم مبادئ الإسلام، وهذا ما یزید من قیمتهم التجاریة، وقد زادت 
ما أنهم ك. أهمیة الزنوج نظرا لكونهم مطلوبین بشكل خاص للخدمة في منازل العائلات الغنیة

كانوا یدخلون ضمن الضرائب العینیة التي كانت تقدمها بعض المناطق للسلطة العثمانیة في 
كانت تدفع ضریبة سبعة زنوج لداي الجزائر حتى یسمح لها بحق : الجزائر، فالأغواط مثلا
وبالنسبة للحیاة التي كان یحیاها هؤلاء الزنوج فهي أفضل بكثیر من .شراء الحبوب من التل

التي كانوا یعیشونها في بلدانهم فغالبا ما ینتهي بهم الأمر بأن یصبحوا جزاءا من العائلة  تلك
التي یعملون عندها فهم متواجدون في بلاد القبائل والبعض منهم قد غادر مدینة الجزائر 

متوجها إلى ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي للاحتماء بقربه، لكن هذا الوضع هو 
. حدث دائما وبصفة عامة فإن الزنوج یظهرون وفاء حقیقیا نحو أسیادهماستثنائي ولا ی  

ویزاول الزنوج الأحرار مهنة الجزارة وغالبا ما یكونون في خدمة المزابیین، كما مارس الزنوج 
أعمال البناء، وقد استفاد النظام العثماني من فئة الزنوج نظرا لصفات الطاعة والإخلاص 

وهكذا فإن الزنوج الذین شكلوا فئة غیر متأصلة في المدینة قد تواجدوا .التي كانوا یتمیزون بها
بكثافة في عدد من المناطق، وقد عرف النظام العثماني كیف یستثمر هذه الفئة بما لدیها من 

.)خصوصیات  

تتكون من أهالي مناطق الزیبان ووادي ریغ وسوف وتوغرت، الدین : جماعة البساكرة -
برى طلبا للعیش أوكل إلیهم ببعض المهن المتواضعة والأعمال قدموا إلى المدن الك

وهومع " بالبسكري سیدنا"ویتولى شؤون جماعة البساكرة أمین یعرف لدى العامة .الشاقة
بساطة لباسه وتواضعه كان له نفذ قوي وكلمة مسموعة لدى الحكام، ومن حقه فرض 

فراد جماعته ویتقاضى من البایلك مقابل دكانا تابعة لأ 24الغرامات وتحدید الكراء الشهري لـ 
إن البسكریین الذین كانوا یقطنون في المناطق الجنوبیة التي تقع .(الإشراف على أفراد طائفته

على أطراف الصحراء، وذلك على الرغم من أنهم یتحدثون لهجة محرفة من العربیة ویرجح 
(أن یكون فرعا للجنس العربي   
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لى قبیلتي الزناجرة وأولاد نائل، ینتس: جماعة الأغواطیین -.  بون إلى مدینة الأغواط، وإ
وأغلبهم یتولى أعمال متواضعة مثل أعمال الوزن والكیل بأسواق الجزائر، وبیع الزیت 

.ویشتغل عدد منهم بالتنظیف، ونقل البضائع وغیرها  

مدن وهي فئة ینحدر أغلب أفرادها من المناطق الجبلیة القریبة من : جماعة القبائل -
الجزائر وتلمسان والبلیدة والمدیة، وقسنطینة، للعمل في هذه المدن والاشتغال بالمهن البدویة 
والأعمال الزراعیة بالفحوص وكان أغلب أفراد جماعة القبائل في مدینة الجزائر ینتسب إلى 

زواوة، ویتولى العمل في دكاكین بیع الزیت، أو یقوم بالحراسة یف اللیل، "منطقة جرجرة 
ونظرا لكثافة سكان جرجرة وقلة مصادر الرزق بها .والاشتغال في بناء السفن والمنازل وغیرها

فقد هاجر العدید من سكانها إلى مدینة الجزائر وضواحیها، حیث اندمجوا في السكان 
هذا ویلاحظ عن مجموع أفراد جماعات .وأصبحوا یؤلفون أكثر من نصف مجموع البرانیة

.ءفي المدن الكبرى أوقات الرخا قبائل وبني میزاب أنهم كانوا یتكاثرونالبرانیة بما فیهم ال  
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